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   :الملخص

عـــــدها غـــــة فـــــي بُ اللّ یُعـــــالج المقـــــال غایـــــة اللّســـــانیات الاجتماعیّـــــة ووظـــــائف 

 دراســةنحــو  اواتجاههــ ،الاجتمــاعي باعتبارهــا أداة للتواصــل ولیســت مجــرد بنیــة شــكلیة

ة فــي ســیاقها والثقافیــ ةالاجتماعیــوالبنیــة  ســیاقه اللغــويالتواصــل فــي  بنیــة ة بــیندمجــم

  .الواقعي 

تتســـم اللّســـانیات الاجتماعیـــة بالشـــمول، ومـــا تعقـــده مـــن علاقـــات بـــین علـــم 

الانســــان وعلــــم الــــنفس وعلـــــم الاجتمــــاع، ومــــا تســــتدعیه مـــــن أنــــواع اللّســــانیات منهـــــا 

لم الدلالة، یوجب البحث والـدرس اللّسانیات العرفانیّة والتداولیّة والإدراكیّة والوظیفیّة وع

  .لضمان تطویر طرائق التواصل والاتصال

اللّسانیات الاجتماعیّة، اللّغة، الكلام، التواصل، الدلالة،  :الكلمات المفتاحیة

  .المجتمع

Abstract:   
This article addresses the purpose of sociolinguistics and 

the functions of language in its social dimension as a tool for 
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communication, not merely a formal structure. It also seeks to 

integrate the structure of communication in its linguistic context 

with the social and cultural structure in its real-world context.  

Sociolinguistics is characterized by its 

comprehensiveness, its complex  relationships between sciences, 

including anthropology, psychology, and sociology, and its 

necessitating various types of linguistics, including cognitive, 

pragmatic, cognitive, functional, and semantics. This 

necessitates research and study to ensure the development of 

communication and interaction methods. 

Keywords: Sociolinguistics, language, speech, communication, 
semantics, society   
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     abbashachani83@gmail.com : یمیل، الإعباس حشاني: رسلالمؤلف الم

  

   :مقدمة

یقــــوم التواصــــل عرفانیــــا وتــــداولیا واجتماعیــــا حــــین تــــتم عملیــــات التواصــــل عبــــر 

ها الاجتماعیــــة تبلیــــغ المقاصــــد وتلبیــــة مجتمــــع تجمــــع بــــین أفــــراده لغــــة مســــتعملة ســــمت

الحاجــــات، ویكــــون المتلقــــي فــــي مرتبــــة المســــتوعب المكتســــب لهــــذه العملیــــات، یقابلــــه 

 المــتكلم فــي مرتبــة المؤســس لهــذه الحــالات الاجتماعیــة، بــین قصــد وإبــلاغ واســتیعاب

  ).لإفهاماالفهم و (؛ أي بین ثنائیة ونیة في التأثیر

ـــا بإق   ـــدأ التعـــاون وتحقیـــق وحـــدة ویقـــوم التواصـــل اجتماعی ـــدأ الملائمـــة ومب امـــة مب

النّص عبر المعاییر النصیّة التي تُعرف بالاتساق والانسجام، هذه المعـاییر تعمـل مـع 

 .المجتمع والكلام والذهن والاستعمال وقیمة التواصل في تظافر وجب كشفه وتحلیله

ك الأشـــمل فعالیـــة اللســـانیات الاجتماعیـــة تقـــوم علـــى علاقتهـــا بعلـــوم وهـــي بـــذل

وتسـتعمل هـذه العلـوم مناهجــا وطرائـق لتحلیـل التواصـل وكشــف المقاصـد ، تسـتند إلــى 
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علــم الــنفس اللغــوي وعلــى علــم الانســان والفلســفة وتتعلــق قیمــة اللّغــة التواصــلیة بعلــوم 

ـــم الدلالـــة والبلاغـــة، كمـــا تســـتعین اللســـانیات الاجتماعیـــة  ـــم النحـــو وعل لغویـــة متـــل عل

والإدراكیــة واللســـانیات التطبیقیــة والوظیفیـــة كونهــا الصـــانع الأول باللســانیات العرفانیـــة 

  .للتواصل والاتصال

تُعول اللّسانیات الاجتماعیة في تأسـیس التواصـل علـى نظریـات منهـا نظریـة 

التواصــــل ونظریــــة النحــــو الــــوظیفي ونظریــــة اســــتراتجیات التخاطــــب ونظریــــة المعــــاییر 

نطــرح الإشــكالیة  ومنــهلیــغ القصــود، اصــل وتبكــل هــذا فــي ســبیل نجــاح التو  ،النصــیة

  : الآتیة

  ما هي طرائق تكوین التواصل والاتصال من منظور اللسانیات الاجتماعیة؟

  :اللسانیات الاجتماعیة -1

ه فرع أي أنّ  ؛1"غة في علاقتها بالمجتمعدراسة اللّ " هو غة الاجتماعيّ علم اللّ        

غة غة والمجتمع، یُعنى علم اللّ لّ العلاقة بین ال طبیعة غة یهتم بدراسةمن علم اللّ 

صور ذهنیة إلى صور تواصلیة، وما یُلائم  من بطرائق إنتاج الكلام الدالالاجتماعي 

وعلیه فإن اهتمام اللسانیات . منها المواقف التي یقع فیها أقطاب العملیة التواصلیة

اللغة ظاهرة  انطلاقا من أنّ ، 2"دراسة الوظیفة الاجتماعیة للغة"الاجتماعیة یتجه نحو 

  .اجتماعیة

الطابع الاجتماعي ب حین اهتم"أنطوان میت"اللسانیات الاجتماعیة مع  نشأت      

إیمیل دور "للغة ، واعتبر اللغة حدثا اجتماعیا بامتیاز متأثرا بآراء عالم الاجتماع 

عمّا أطلق علیه الملكة التواصلیة التي تعتبر  "دال هایمس"اللغوي  كما اهتم ،3"كایم

 :أساس التصور القائم على ربط اللغة بمحیطها الاجتماعي وذلك وفق نموذج

الذي یمكّن من استیعاب أشكال التّغییر الثقافي الحاصلة في  التواصل والمحاورة

     4.الأنساق التواصلیة عامة
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؛ إذ سانیةاللّ  االأنثروبولوجیفي علاقتها ب سانیات الاجتماعیةاللّ  تتطور 

وتبحث في  ،وصلتها بالمجتمع تهاعلاقو  جتماعیة مواضیع اللغةتعالج اللسانیات الا

ظاهرة  والدخیل ،  ایاقضو ، والتداخل اللغوي التأثر اللغوي  منها الكثیر من القضایا

القوامیس  صناعةغوي و التخطیط اللّ و وبموضوع السیاسات اللغویة  الازدواجیة اللغویة

عرفنیة والنظریة النفعیة والنظریة النظریة ال، وتهتم بالنظریات اللغویة 5وغیرها

  .النفسانیة، والنظریة الاجتماعیة، وعلاقة كل هذا باللّغة الدالة وتأسیس التواصل

 :اللسانیات الاجتماعیة واللغة الدّالة -2

الدلالـة "الإبانة والإیضـاح والإرشـاد، والهدایـة اللغة الدّالة هي الدلالة وهي تعني       

أحدهما إبانة الشيء بأمـارة تتعلمهـا، فقـولهم دللـت فلانـا : نمن دلّ، الدال واللام أصلا

ــة   ،6"علــى الطریــق؛ أي أرشــدته، والــدلیل الأمــارة فــي الشــيء وهــو بــین الدلالــة والدلال

ــــة بمعــــاني ــــة فــــي ســــیاقاتها  وعلیــــه تخــــتص الدلال ــــارات والتراكیــــب اللغوی ــــاظ والعب الألف

  7.المختلفة

ـــــة بـــــین اللســـــانیات الاجتم      ـــــة علاقـــــة تكـــــوین وتأســـــیس محـــــل العلاق اعیـــــة والدلال

فلا دیمومة للكلام الذي لا طائـل منـه ولا ...واستمراریة للكلام الدال وعملیات التواصل

نفع یرجى من استعماله، وتتجلـى هـذه العلاقـة فـي كنـه الدلالـة فـي المعجـم؛ إذ الدلالـة 

الدلالــة وظیفــة  فــي العــرف اللّغــوي الإرشــاد ویــدخل فیــه القصــد والنیّــة والتبلیــغ، أي أنّ 

  .لغویة تهدف إلى توصیل المقصود للآخر

والثقافــــة   والعقــــل لمجتمــــعبرباعیـــة ا ت الاجتماعیــــةباللســــانیا یظهـــر ارتبــــاط 

 فـــي جســـدنتها ذهنیـــا واجتماعیـــا وجـــوهر نى الألفـــاظادور فـــي تحدیـــد معـــ ، ولهـــاواللغـــة

ـــدالاللســـانیات الاجتماعیـــة  عي محـــدد، لأنّ فهـــم إلاّ داخـــل ســـیاق اجتمـــالا یُ  الكـــلام ال

الألفــاظ تكتســب قیمتهــا ودلالتهــا مــن خــلال الاســتعمال الجمــاعي لهــا داخــل المجتمــع، 

، فكلمة واحـدة قـد یتغیـر معناهـا تبعـا للبیئـة أو الطبقـة الاجتماعیـة أو الموقـف الكلامـي



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  894 - 877ص                                          2025السنة  02: عددال 17: مجلدال

 

899 

 

فــــي  انتـــاج الدلالـــةیبـــرز تـــداخل علــــم الدلالـــة مـــع اللســــانیات الاجتماعیـــة فـــي دراســــة 

الأثـر النـاجم و  وحالـة مؤسـس التواصـل بمتلقیـهلاجتماعیة والثقافیـة، الظروف ا اختلاف

  .اجتماعیاسلوك في النفس و ال

  : الصبغة الاجتماعیة لأنواع الدلالة -3

الدلالـــة اجتماعیـــة فـــي صـــمیمها وهـــي ســـلیلة ومركـــز الدراســـات الاجتماعیـــة  

 : منهانذكر و  نظرا لعلاقاتها بالفكر والمجتمع والعقل اللغویة،

  : و المجتمع الصوتیة الدّالة - 3-1

ولـه قیمـة تعبیریــة ، 8"أصـغر تشــكیل لغـوي یـدلّ علـى معنــى "إنّ الصـوت هـو

وهــي  وذلــك مــن خــلال صــفاته كــالجهر والهمــس والشــدة والرخــاوة، ،توجّــه دلالــة اللفــظ

 9صــــفات تــــوحي بالحــــالات النفســــیة للمتكلمــــین وطبیعــــة العلاقــــة الاجتماعیــــة بیــــنهم ،

یضـیف معرفـة اجتماعیـة ضـمن حیّـز تواصـلي  لسـانيّ دلالي ومستوى فالصوت توجیه 

 یتفــقجمـاعي مشـترك، إذ  الصــوتیة یـتمّ فـي إدراك الـدلالات، و فهـم ومقـام مخصـوص

ــــة  یجعلهــــا جــــزءا مــــن التواصــــل  بــــدلالاتالمجتمــــع اللغــــوي علــــى ربــــط أصــــوات معین

 .والاتصال

  : والزاد اللّغوي الدّالة الصرفیة - 3-2

، الــدلاليتغیــر الفعالیــة الأبنیــة فــي  نوتكمــالصــیغ، الأوزان و  بواســطةنــتج ت

حــین یختــار المــتكلم بنــاء صــرفیا أو صــیغة بعینهــا إنّمــا مــؤدى ذلــك لقصــد فــي نفســه 

إذن فالدلالـــة ، أخـــرىأزیـــد فـــي الدلالـــة مـــن  ونقـــول صـــیغة...وحاجـــة یریـــدها فـــي متلـــق

الصرفیة تتمثل فیما تؤدیه الزیادات الصرفیة من معان في صـبغة اجتماعیـة، فاختیـار 

المتكلم لصـیغة معینـة لیسـت اعتباطـا بـل یعكـس قصـده فـي تقویـة المعنـى أو تضـعیفه 

وتظهــر الصــبغة الاجتماعیــة لهــذا النــوع مــن الدلالــة فــي كــون هــذه الاختیــارات مرتبطــة 

  10.بثقافة المجتمع
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   :و الاتصال حویةالنّ  الةالد - 3-3

القواعد النحویة،  تساهم الدلالة النحویة في تعیین وإبراز دلالة الجملة من خلال      

الصـــحة النّحویـــة شـــرط فـــي اســـتمراریة التواصـــل، فـــالمتلقي یبنـــي معارفـــه بمـــا یســـمعه و 

ـــه فـــي  ـــا تكمـــن نفعیت ـــداولیّا وعرفانی ووجـــب اجتماعیـــا أن یصـــح لأنّ اســـتعمال الكـــلام ت

تكسـب الكلمـة تحدیـدا وتبـرز جـزءا مـن الحیـاة الاجتماعیـة "صحة دلالته النحویـة، فهـي

تحل في موقع نحوي معین في التركیب الإسنادي وعلاقاته الوظیفیة، والفكریة، عندما 

  11".الفاعلیة، المفعولیة، الحالیة، النعتیة، التمییز، الإضافة، الظرفیة

الدلالــــة النحویــــة تُعنــــى بــــدور الموقــــع الإعرابــــي  فــــي تحدیــــد معنــــى الكلمــــة 

المــتكلم فــي  ووظیفتهــا، فهــي تكشــف جانبــا مــن التفكیــر والتنظــیم العقلــي الــذي یعكســه

خطابه، كما أنّ قواعد النحو هي نتاج اتفاق جماعي داخل المجتمع اللغوي، یلتزم بها 

  .الأفراد لضمان وضوح المعنى وتحقیق التواصل السلیم

  : والمخزون اللغوي الدّالة المعجمیة - 3-4

محلها العلاقة الثابتـة بـین الكلمـة والمسـمى بهـا ویحمـلان معنـى ودلالـة واحـدة،        

المیــزة أن كــل لفــظ دال یقابلــه معنـى ثابــت فــي محیطنــا الخـارجي، وهكــذا تتحقــق  حیـث

حیـث أن للكلمـات معنـى ومـدلولات موجـودة فـي حیاتنـا تشـیر إلیهـا، وهـي  الاجتماعیة،

، وعلیـه فالدالـة المعجمیـة أبسـط صـور الدلالـة، حیـث 12معنى الكلمة بمـدلولها  يساو ت

لــة تبــدو فــي ظاهرهــا ثابتــة، لكنهــا فــي یطــابق كــل لفــظ معنــى واحــد محــدد، هــذه الدلا

  .حقیقتها ذات صبغة اجتماعیة

المجتمـــع هـــو الـــذي یتفـــق علـــى تســـمیة الأشـــیاء بألفـــاظ معینـــة ویعتمـــدها فـــي 

مثـل  ،عي لمـا كـان للمعنـى أن یسـتقر فـي الأذهـانامـتجالتواصل، ولولا هذا الاتفاق الا

، جهـاز الاتصـال ماعیـا إلـىتَغیّـر اسـتعمالها اجتالصوت الخفـي،  دلالتها" هاتف"كلمة 

   .وتستدعي هاهنا اللّسانیات الاجتماعیة نظریة الحقول الدلالیة والمخزون اللّغوي
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  : الدّالة السّیاقیة الاجتماعیة - 3-5

فــي الحقــل الاجتمــاعي وأكثــر تفــاعلا لتبحــث  حظــاتــأتي الدلالــة السّــیاقیة أكثــر        

 الانتمــاء والانتمــاء فــي الدلالـة تتشـاركالسّــیاقات التــي  مختلـفمعنــى الكلمـة فــي "علـى 

اجتمـــاعيّ بامتیـــاز، وهـــي الدلالـــة التـــي تمكننـــا مـــن تحدیـــد دلالـــة التركیـــب  وهـــذا درس

السّـــیاق اللّغـــوي، السّـــیاق العـــاطفي، : اللغـــوي بمختلـــف ســـیاقاته، الـــذي یـــرد فیهـــا منهـــا

ي ویعـــدّ هـــذا الأخیـــر الحلقـــة الأوثـــق فـــ...السّـــیاق المقـــامي وهـــو أشـــمل أنـــواع السّـــیاق 

  . اجتماعیة هذه الدلالة

الدلالـــة الســـیاقیة تقـــوم علـــى فهـــم المعنـــى مـــن خـــلال الســـیاق الـــذي تـــرد فیـــه 

الكلمة أو التركیب، سواء أكـان السـیاق لغویـا یحـدده مـا یسـبق الكلمـة ویلیهـا، أو سـیاقا 

وقف الاجتمــاعي العـــام، معاطفیــا یعكـــس مشــاعر المـــتكلم، أو ســیاقا مقامیـــا یــرتبط بـــال

الاجتماعیــة بوضــوح لأنّ الســیاق نفســه نتــاج للتفاعــل بــین المتكلمــین  وتظهــر صــبغتها

  .وتستعین هنا اللسانیات الاجتماعیة بالنظریة السیاقیة ،داخل المجتمع

 : الدّالة الوضعیة - 3-6

لأنّ  ؛اجتماعیـــة فـــي صـــمیمها التواضـــع والاتفـــاق والاصـــطلاح وهـــذه الدالـــة محلهـــا

وحـاجتهم لهـذا التوافـق  ،مارسـاتهم اللغویـةالبشر یحتاجون لهذا النـوع مـن الاتفـاق فـي م

فـــــي جمیـــــع المـــــدلولات التـــــي تواضـــــع البشـــــر علـــــى إطلاقهـــــا علـــــى والتفـــــاهم اللغـــــوي 

 .المسمیات

   :الدّالة الطبیعیة - 3-7

بین الدال والمدلول طبیعـة الاجتماعیـة، حیـث أن الدلالـة الطبیعیـة هـي التـي 

والمــراد ، "الحیــاءدلالــة "مثــل تكــون فیهــا العلاقــة بــین الــدال والمــدلول ناتجــة مــن الطبــع 

مــن العلاقــة الطبیعیــة إحــداث طبیعــة مــن الطبــائع ســواء كانــت طبیعــة اللفــظ أو طبیعــة 

  13.المعنى أو طبیعة غیرهما، عروض الدال عند عروض المدلول
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  : الدّالة العقلیة - 3-9

وهــي الدلالــة علــى الأثــر الاجتمــاعي كدلالــة الــدخان علــى النــار، ممــا یــؤدي 

وتتمثـــل أیضـــا هـــذه الدلالـــة فـــي دلالـــة قـــرائن ، 14العقلیـــة بالتعلیـــلإلـــى حصـــر الدلالـــة 

الســببیة والمســببیة والمجــاورة الكلیــة والجزئیــة و : التــي تحیــل إلیــه منهــا المجــاز المختلفــة

  15 .لشمس، وهذه دلالة عقلیةل وهي الدلالة المنطقیة فمثلا الصباح أثرٌ ...والمكانیة

  : الدالة الاجتماعیة -3-10

المســتمدة مــن المقــام أو الأحــوال المحیطــة بــه فــي المســرح اللغــوي  وهــي الدلالــة       

هــي قــدرة الإنســان علــى تقــدیم مفــاهیم دقیقــة حــول الأشــخاص مــن مظهــرهم الجســدي و 

  العام وأشیاء مثل تعابیر الوجه ووضع الجسم والحركة 

الدلالة الاجتماعیة تنشأ من الظروف والمقـام الـذي یسـتعمل فیـه الكـلام، حیـث 

عـاني مـن نبـرة الصـوت أو ملامـح الوجـه أو حركـات الجسـد التـي تسـتعمل فـي تفهم الم

  .التعبیر عن التعجب أو الاستنكار أو غیرها

  :  الدّالة المجازیة -3-11

حیّز اجتماعي فحـواه تجمیـل المعنـى واخفائـه لیُوظـف المتلقـي  یقع هذا النوع في      

جلـى اجتماعیـة  المجـاز والدلالـة ، وتتآلیاته العرفنیة والإدراكیة والنفعیة لیحصل الفهـم 

لیســتعمل  ،وعتمتــه فــي التركیــب فــي وقــع المعنــى علــى أذن المســتمع وثباتــه فــي الــذهن

المــتكلم فیهــا قدراتــه اللغویـــة فــي تكــوین دلالــة مجازیـــة تســتمیل المتلقــي وتقنعــه وتلبـــي 

ا تتجلــى علاقــة اللســانیات الاجتماعیــة بالعرفانیــة أكثــر فــي هــذ حیــث، رغباتــه الدلالیــة

 ، وذلك لعملیـة الانتقـال مـن الحقیقـة إلـى المجـاز وتتمثـل فـيالمجازیة النوع من الدلالة

   16.المجاز المرسل  الكنایة، الاستعارة، التشبیه،

لــة المجازیــة تخــرج الكلمــة مــن معناهــا الأصــلي إلــى معنــى جدیــد یقــرّب افالد

ي تطـــور اللغـــة الفكـــرة ویثبّـــت أثرهـــا فـــي ذهـــن المتلقـــي، ممـــا یجعلهـــا ركیـــزة أساســـیة فـــ
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وغناهـــا الـــدلالي، وهـــي تحمـــل صـــبغة اجتماعیـــة واضـــحة، كـــون نجاحهـــا مـــرتبط بقـــدرة 

 .المجتمع على فهم العلاقة بین المعنى الحقیقي والمجازي

  :في خدمة اللّسانیات الاجتماعیةسانیات الوظیفیة اللّ  -4

تعمـــل اللســــانیات الاجتماعیــــة والوظیفیــــة علـــى تســــویة الكــــلام الــــدال وجعلــــه 

ـــق إبلاغـــه، صـــالحا  : ویبحثـــان فـــي حقـــول منهـــا للتواصـــل والاســـتعمال بقصـــوده وطرائ

تداولي، إضافة إلـى عوامـل ال الحقلدلالي و ال والحقلتركیبي، والحقل ال الحقل العرفاني

، وهمــــا بـــذلك یتجــــاوزان البنیـــة دون إقصــــاء أو إغفـــال إلــــى وظـــروف خارجیــــة ســـیاقیة

ا الاجتمــاعي آلــة عرفانیــة لصــناعة ، فالوظیفــة فــي جوهرهــ17انعكاســاتها فــي المجتمــع

وظائف لغویة من الـزاد اللغـوي، وآلـة تداولیـة إبداعیـة لإخـراج تراكیـب دالـة للاسـتعمال 

  . في حُلّة جدیدة

التضـــــافر الاجتمـــــاعي الـــــوظیفي یمـــــنح المـــــتكلم قـــــدرات ممثلـــــة فـــــي ملكـــــات 

ة والمنطقیــة الملكــة اللّغویّــة، المعرفیــ یســتدعیها المــتكلم خــلال عملیاتــه التخاطبیــة وهــي

 المتكلمـــین تتـــرجم نوایـــا ومـــرام بیعـــة اجتماعیـــة طالوظیفیـــة ، 18والاجتماعیـــة والإدراكیّـــة

المكـــون المفهـــومي  داخـــل مكونـــات منهـــا المكـــون الاجتمـــاعي ،ضـــمن عمـــل تواصـــلي

علاقــــة  تًقــــیم المكونــــات والملكــــات كمــــا  ،19النّحــــوي، والسّــــیاقي، والصّــــوتيالمكــــون ،و 

خطـاب صـالح للفهـم والاسـتعمال والتواصـل  لإنتـاج ،لوظیفیـةلسـانیة بـین الاجتماعیـة وا

للغـة  واجتماعیـةاللسان البشـري فـي نقـل خبـرات  یتطوربمعیار الواقع والمجتمع، حیث 

وذلـــك فـــي  المســـتعملینالتواصـــل بـــین  اســـتمراریةالإنســـانیة وظیفـــة أساســـیة تكمـــن فـــي 

  .20مجتمع ضمن وظیفة و

مـع الاتصال والتواصـل  وهيللغة  الجوهریةالوظیفة  رومان جاكبسون یحدد

 .،21ةة والاجتماعیّـالكشف عـن تـأثر اللغـة بكثیـر مـن الظـواهر العملیـة والنفسـیّ ضرورة 

و فالبنیـــة اللغویـــة لیســـت غایـــة فـــي ذاتهـــا بـــل هـــي وســـیلة لتحقیـــق أغـــراض تواصـــلیة، 
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ــــــــــ ــــــــــنفسالتعبیــــــــــر عــــــــــن الفكــــــــــر والمعتق ا إقناعــــــــــو  وتــــــــــأثرا تــــــــــأثیر د ومــــــــــا یخــــــــــالج ال

ســـب صـــبغتها الاجتماعیـــة فـــي كونهـــا تخضـــع لحاجـــات المخـــاطبین تكتو ...22واســـتمالة

ومقامــــات التفاعــــل داخــــل المجتمــــع، حیــــث یحــــدد الســــیاق الاجتمــــاعي قصــــد المــــتكلم 

    23 .تراكیبواختیاره لل

 تشـكل العلاقــة بـین الوظیفیــة والاجتماعیــة نسـقا اســتعمالیا متمثـل فــي مجمــوع

وهـــو   مخصـــوص،التعامـــل داخـــل مجتمـــع  توجـــهوالأعـــراف التـــي  المعـــارف والأنظمـــة

حــدد فــي قواعــد النســق اللغــوي یُ  ينســق الاســتعمالال أمــا ،غــة والاســتعمالاللّ  مبنــيٌّ مــن

وهــو مــا یعنــى بــه فــرع اللســانیات  ،المعجمیــة والدلالیــة والصــرفیة والتركیبیــة والصــوتیة

   24.المسمى باللغویات الاجتماعیة

، إذ تقـــوم الأعـــراف والوســـائط اللغـــة لا تنفصـــل عـــن الاســـتعمال الاجتمـــاعي

التواصل والاتصـال  إذ یُكون ؛الاجتماعیة المختلفة بتوجیه البنیة اللغویة في مستویاتها

عموما من البنیة التصوریة إلـى البنیـة الذهنیـة إلـى التركیبیـة إلـى الإدراكیـة ثـم اللفظیـة 

مرتبطـة بامتیـاز،  میـزة اجتماعیـة فالتداولیة إلى المفهومیة وتلبیة الأغراض الاجتماعیة

  25 .اتالأفراد والمجتمعللكلام مع بحاجة الإنسان 

   :والنظریات اللّسانیة اللسانیات الاجتماعیة -5

  :نظریة التواصل وعلم اللغة الاجتماعي - 5-1

وتعقــد علاقــات  فــي صــمیم اللســانیات الاجتماعیــة وبهــا تقــیم مركزیــةالنّظریّــة 

الخــادم للســانیات  الــداعموهــي ...ولوجیــاوعلــم الثقافــات الإثنالــنّفس،  العرفنــة وعلــم بعلــم

المــــتكلم المكــــوّن  وهــــي ، بأقطــــاب العملیــــة التواصــــلیة لاهتمامهــــا نظــــرا؛ الاجتماعیــــة

 طرائــقوفــي  قصــودههنــا تتجلــى فــي  الاجتماعیــةلعملیّــة التّواصــل، والصــورة  الأصــلي

یــة الــذي یُبنــى علــى منوالــه كــل التواصــل والصــورة الاجتماع ســامعال و. للكــلامإنتاجــه 
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المحـــیط بـــه ،ونجـــاح شخصـــنة الحالـــة  والمقـــام تـــه الثقافیـــة والنفســـانیة،فـــي حالاتظهـــر 

  .الفهم والإفهامللسامع تحقیق ثنائیة 

والمتلقـــــي، وصـــــورته  خاطـــــبالم یتصـــــل التّواصـــــل، بـــــه  ســـــبیل الخطـــــابو  

كونـه حـدث تواصـليّ ،  اجتماعیـةمـن التّراكیـب بطبیعـة  كونه وحدة متتالیـة الاجتماعیة

ـــوم بـــــــعقد تضـــافر وهـــذا التّ  ـــي نحـــوي صـــرفي صـــوتي تـــداولي  يواصـــل یق عرفـــاني دلال

    .الاستمرایة والاستعمال یضمن له

اللغـة  بهـا جـاوزیُ ؤدیهـا وصورة اجتماعیة ی وظیفةقطب تواصلي منوط بكلّ    

والإدراكیــة والنفســانیة  ةالتّداولیّــو  العرفانیــة ،وتعــدّیا إلــى) تواصــلاتصــال و ( إلــى ثنائیــة

التّوجیهیّـــــة، والمتمثلـــــة فــــي و یــــة، واســــتدعاء لنظریـــــة اســــتراتجیات التواصــــل الاجتماع

تفقد هذه النظریـات والعناصـر المسـتدعاة والصـور ...، والتأثیریة، والحجاجیةوالتلمیحیّة

  .التّواصلطعت صلتها بة جوهرها الاجتماعي النفعي إذا قالمجسدن

ـــةالتّواصـــل أســـاس       ـــةوعناصـــر الع، اللســـانیات الاجتماعی التواصـــلیة هـــي  ملی

التواصــــل نظریــــة  .نفعیّــــة الخطــــاب و وذلــــك مــــدعاة لزیــــادة القیمــــة التواصــــلیة، تهـــاغایّ 

ـــة لا تقتصـــر علـــى  وهـــذه الثلاثیـــة،  والعقـــل والمجتمـــع للّغـــةاهتمامهـــا با، فـــي اجتماعی

  . لأشكال وسلوكات كلامیّة ى ذلكإیصال الأفكار فحسب بل تتعد

ریّة التواصل في نظرتها إلى اللّغة على أنّها وظیفة بنظ المجتمعتبرز علاقة          

ممـــا یُعیننـــا علـــى فهـــم طبیعـــة اللّغـــة "[...] طریقـــة مـــن العمـــل"، وعلـــى أنّهـــا "اجتماعیـــة

ــاة  ــاة الفــرد، وفــي حی وجوهرهــا حــق الفهــم، أن ننظــر إلــى الــدّور الــذّي تقــوم بــه فــي حی

وفــي حیــاة النّــوع الإنســاني الجماعــة التـّـي یُؤَلـّـف بــین أفرادهــا الحــدیث بلغــة مشــتركة، 

   26".بعامة

   :حو الوظیفيالنّ نظریة  - 5-2
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 " إذ تُعنـى بجسـدنة تتجلى اجتماعیة هذه النظریة في مادة الدراسة وهي الدلالـة ؛

اللغویــة والأغــراض التواصــلیة التــي التفاعــل القــائم بــین الخصــائص البنیویــة للعبــارات 

لســــانیات  للســــانیات الاجتماعیــــةا أي أنّ  ؛27"تســــتعمل هــــذه العبــــارات وســــیلة لبلوغهــــا 

  . اللغوي شكلبشراكة الالتواصلیة  بسیاقاتهاالبنى اللغویة  دمجتقوم على  وظیفیة

د خصــــائص اللســــان عِــــیُ  "كونــــهالنحــــو الــــوظیفي  والصــــورة الاجتماعیــــة لنظریــــة       

الطبیعـــي الصـــوریة التركیبیـــة والصـــرفیة والصـــوتیة مقومـــات غیـــر مســـتقلة عـــن الدلالـــة 

   28".ل ولا یتم وصفها وتفسیرها إلا باللجوء إلى عوامل دلالیة وتداولیةوالتداو 

 أُسسـتالـذي  الاجتمـاعي علاقة ربط البنیة بالمقام میلاد یُعدّ هذا دلیلا على

تســهم فــي تحدیــد الخصــائص البنیویــة لأي لغــة مــن  الإبــلاغوظیفــة  ، واجتماعیــة فیــه

ـــة فهـــي أداة ـــ تواصـــل اللغـــات الطبیعی ونـــذكر هنـــا المعـــاییر  29.مـــعات ضـــمن مجتوبنی

النّصیة التي تمثل الوحدة النّصیة وبتوافرها یحتل النص رتبة اجتماعیة في الاستعمال  

الوقـــائع الاجتماعیـــة، فـــي ضـــوء  ودلالاتهـــا فـــالتبلیغ جـــوهر اللغـــة، حیـــث تفهـــم بنیاتهـــا

 رصــد العلائــق التــي تــربطتو  الاجتماعیــة، الدلالیــة والتداولیــة التراكیــبص وارصــد خــوتُ 

  30. دلالاتوال یةالشكل الخصائص بینو  بین هذه المجموعة من الخصائص

لمــــتكلم والمســـــتمع ا الابــــلاغ لــــدى لخاصـــــیةصــــف او  جهــــاز الــــدلاليحــــو النّ 

 ؛أشـمل اجتمـاعي بامتیـاز و ، وبذلك یكون موضوع الوصف اللغـويوتقویمها وتفسیرها

الاجتماعیــة  الخصــائصالصــوریة فحســب بــل یتنــاول قبلهــا  الخصــائص عــالجلأنــه لا ی

  .الاجتماعیة التداولیةالكفایة  بمبدأ  بلاغ الذي یتحققالمرتبطة بوظیفة الا والنفعیة

  : نظریة المعاییر النصیة - 5-3

المعـــاییر النصـــیة تتمثـــل فـــي الاتســـاق والانســـجام یتعلـــق الأول بنحـــو الـــنص 

ویتعلــق الثــاني بدلالتــه و صــناعة هــذا التــرابط النصــي إنمــا یُطلــب فــي معرفــة اكتســاب 

وقائع استعمالاته ومعرفة آثاره على جموع السامعین، وتتجلى الصـورة الاجتماعیـة فـي 
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وأعتقـــد أن النســـج الأكبـــر هـــو موافقـــة  ،ة الـــذي یعنـــي النســـیجدلالـــة مصـــطلح النصـــانیّ 

وملائمــة داخلیــة الــنص مـــع الواقــع الاجتمــاعي وذلــك محقـــق فــي مفهــوم الــنّص كونـــه 

ویـزول  لـه سـبعة معـاییر للنّصـیة مجتمعـة، حدث تواصلي یلـزم لكونـه نصـا أن تتـوافر"

الســبك والحبــك والقصــد : عنــه هــذا الوصــف إذا تخلــف واحــد مــن هــذه المعــاییر وهــي

، تبرز اجتماعیة المعاییر النصـیّة فـي اسـقاطها 31"والقبول والإعلام والمقامیة والتناص

  :على المجتمع وترجتمتها في سلوكات ونفسیة الأفراد منها

م هو سبیل التراكیب والجمل للربط فیمـا بینهـا ویقابلـه التـوالي الاتساق والانسجا

الــدلالي وضــمان الاســتمراریة الوظیفیــة داخــل الــنص والصــبغة الاجتماعیــة فــي المقــام 

یكون هـذا التـرابط التركیبـي والتـوالي الـدلالي الجانـب الفكـري . الذي تكوّن فیه التواصل

قق الربط الجملي والتتـابع الـدلالي بشـقیه والمفهومي وعلاقة الفكر باللغة والمجتمع ،تح

  . الفكري والمفهومي هو المكون الاتصالي التواصلي الاجتماعي

ومعیــار القصــدیة متعلــق اجتماعیــا لمؤســس عملیــة التواصــل وأن النشــاط الــذي 

یجعـلان " هنشـئِ عـرض میخائیـل بـاختین عـاملین للـنص ومُ أدّاه إنما لتحقیق مقاصـده، ویَ 

ـــ ، "والعـــزم وطرائـــق تنفیـــذهما، وهمـــا یتفـــاعلان بشـــكل دینـــامیكي/ة منـــه نصـــا وهمـــا النیّ

  .وعلیه تكون القصدیة اجتماعیة بالنظر للمتكلم ونیته

ومعیار المقبولیة اجتماعيٌّ بامتیاز وهو یخص المتلقي فـي مقابـل المقصـدیة 

للمتكلم ، وتعتم اللسانیات الاجتماعیة بالمدى التفاعلي للمتلقي، من حیث حكمه علـى 

لنص وأنّ له غایة وقیمة، والمقبولیة رغبة نشطة للمشاركة في العملیة الإنتاجیـة وهـو ا

یتحقـق ذلـك بمعرفـة الـنص ومنتجـه، والعلـم  ،یشارك بذلك المتكلم في تأسیس المعـارف

بنوایـــــا ومقاصـــــد المـــــتكلم ، ومقبولیـــــة الـــــنص تكمـــــن فـــــي الخلفیـــــات الفكریـــــة والثقافیـــــة 

لقــــي، وتعتمـــــد نســـــبة المقبولیــــة علـــــى المقـــــام الثقـــــافي والایدیولوجیــــة التـــــي یملكهـــــا المت

  .والاجتماعي 
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ومعیار التناص في صمیمه اجتماعي كون المتلقـي ینـتج نصـا ویسـقط علیـه 

ومعیار ذهنیا وفكریا وثقافیا واجتماعیا،  نصوصا وعلى المتلقي كشف هذه الاسقاطات

ف المحیطـة للتواصـل المقامیة تتجلـى اجتماعیتـه فـي تمثیلـه للواقـع الاجتمـاعي والظـرو 

  .وربما كان هو المكون الرئیس للعملیة التواصلیة وانتاج النصوص

ـــــق  ـــــة تكمـــــن فـــــي المعـــــارف والمعلومـــــات وطرائ واجتماعیـــــة معیـــــار الإعلامی

ایصــالها مــن مــتكلم نحــو متلقــي، وتمثــل الإعلامیــة الشــحنة الدلالیــة والكتلــة المعرفیــة 

       32 .التي ینوي المتكلم إبلاغها للسامع

قتصـــر علـــى القواعـــد والشـــروط التـــي تتضـــمن ســـلامة بنـــاء یهـــذا المبـــدأ لا  

رصـــد القواعــد والشـــروط اللازمــة لجعـــل تلـــك ب ىعنــالجمــل أو النصـــوص فحســب بـــل تُ 

ـــــب ـــــف التبلیغـــــيّ  التراكی  الكفایـــــة، 33أو الأقـــــوال أو النصـــــوص مقبولـــــة وناجحـــــة للموق

طـاب سـلیما بنیویـا وملائمـا تقوم على جعـل الخ الدلاليالتداولیة في النحو  الاجتماعیة

  . سیاقیّا، وذلك لتحقیق التواصل الناجح

سانیات الاجتماعیـة والنحـو الـوظیفي تقـوم علـى أسـاس یتبین أن العلاقة بین اللّ        

النظــر إلــى اللغــة كــأداة تواصــل مرتبطــة بالســیاق الاجتمــاعي، فاللســانیات الاجتماعیــة 

طبقــة والعمــر والجــنس والمقــام فــي تشــكیل تركــز علــى دور العوامــل الاجتماعیــة مثــل ال

الاســـتعمالات اللغویـــة، بینمـــا یبـــین النحـــو الـــوظیفي كیـــف توظـــف هـــذه البنـــى لتحقیـــق 

  .أغراض تواصلیة محددة

العرفانیـة التنوع اللغوي الذي ترصده اللسانیات الاجتماعیـة فـي ضـوء ر سّ فَ یُ  

في هــــذا الأخیــــر بعــــدا ضــــالتــــي یبرزهــــا النحــــو الــــوظیفي، حیــــث یُ  والتداولیــــة ولإدراكیــــة

اجتماعیـــــا علـــــى اللغـــــة یجعلهـــــا مرتبطـــــة بحاجـــــات المخـــــاطبین وظـــــروفهم ومقامـــــاتهم 

المختلفـــة، وهكـــذا یتكامـــل المجـــالان فـــي جعـــل اللغـــة بنیـــة ومعنـــى ووظیفـــة اجتماعیـــة 

  . تواصلیة
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  : خاتمة   

اللسانیات الاجتماعیة قد مثلت منعطفا حاسما في الدرس خلاصة القول أن 

ذ وسعت مجال البحث من التركیز عن البنیة الداخلیة للغة إلى النظر إلیها اللساني، إ

في علاقتها بالمجتمع بما یحمله من سیاقات ثقافیة واجتماعیة، فهي بذلك لا تدرس 

اللغة باعتبارها نسقا مغلقا، بل باعتبارها ممارسة إنسانیة حیة غایتها الأساسیة التبلیغ 

 .و الإفهام والتأثیر والفهم

سانیات الاجتماعیة بالعلوم اللغویة الأخرى كعلم الدلالة واللسانیات لاقة اللّ ع

الوظیفیة والنحو الوظیفي هي علاقة تكاملیة وتفاعلیه، حیث یمد كل منها الآخر 

بأدواته ومفاهیمه لیكتمل بذلك صرح معرفي متماسك یجعل من اللغة ظاهرة إنسانیة 

  .و والدلالة مع السیاق الاجتماعي والثقافيكاملة یتدخل فیها الصوت والصرف والنح

اللغة في ضوء هذه الرؤیة لیست مجرد أصوات أو تراكیب، بل هي أداة 

للتعبیر والتفاعل، ومجال لصناعة المعنى، ووسیلة لتثبیت الهویة الجماعیة، والتكیف 

مع التحولات الاجتماعیة، وهو ما یجعل دراسة اللغة مدخلا ضروریا لفهم طبیعة 

نسان باعتباره متواصلا لا تقوم حیاته خارج الجماعة ولا یكتمل وعیه إلاّ من خلال الإ

  .الفعل اللغوي التواصلي

تعقد اللسانیات الاجتماعیة عقدا وظیفیا مع النظریات اللسانیة التي لا 

تقصي الدلالة من البحث والتحلیل مثل نظریة التواصل ونظریة النحو الدلالي ونظریة 

لتخاطب، وهي بذلك ترفع من القیمة التواصلیة للخطاب، وإضافة طابع استراتجیات ا

الملائمة والمناسبة والمقبولیة ، وتدخل باقي النظریات العرفانیة والنفسانیة والادراكیة 

  .في خدمة أهداف اللسانیات الاجتماعیة

نجاح التواصل مرهون باجتماعیة التواصل ضمن الكلام الدال الذي یقابل 

ا ضمن مبدأ المناسبة والملائمة، وهذا الاستمرار الواقع في المجتمع بین عقلا مدرك
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الافراد، إنّما سببه عائد للدوال الاجتماعیة التواصلیة بدایة من صناعتها في الذهن 

یضا لما تستدعیه اللسانیات أالى غایة اخراجها ضمن موقف تواصلي ، وعائد 

ات لإحقاق التواصل والاتصال وتكوینه الاجتماعیة من علوم لغویة وغیر لغویة ونظری

 .بصورة تلبي حاجیات المتكلم وترضي المتلقي
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